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مدرسة جديدة في مبنى متنقل وطريق ممهد يصل إلى منتصف طريق القرية فقط ولافتة بالعربية
والإنجليزية والعبرية، هذا ما يشير فقط إلى التحسينات الجديدة في قرية خشام زانا البدوية جنوب

“إسرائيل”.

ومثل العديد من القرى البدوية الفلسطينية في “إسرائيل”، فالقرية موجودة منذ عقود دون اعتراف
الدولـة بملكيـة سـكانها للأرض، مـا يـترك السـكان عرضـة لخطـر هـدم منـازلهم وعـدم وجـود خـدمات

الحياة الأساسية والبنية التحتية.

في العــام المــاضي، عنــدما نجــح أول حــزب عــربي مســتقل “رعــم” في الانضمــام إلى تحــالف حكــومي
إسرائيلــي، تعهــد الحــزب بمعالجــة مشكلات هــذه القــرى، لكــن عنــدما انهــارت حكومــة رئيــس الــوزراء
نفتـالي بينيـت في يونيـو/حزيران، مـا دفـع بانتخابـات إسرائيليـة خامسـة في أقـل مـن  سـنوات، لم يكـن
منصـور عبـاس زعيم “رعـم” قـد أوفى إلا بالقليـل مـن وعـوده الانتخابيـة، وكـان التـأثير في منـاطق مثـل

خشام زانا لا يُذكر.

كان انضمام “رعم” للحكومة قد لاقى استحسان بعض المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” الذين
رأوا أنه من الضروري اتخاذ خطوة لتأمين حقوقهم، أما الآن؛ يقول الكثير من الناخبين الفلسطينيين
إنهــم مصــابون بخيبــة أمــل، والبعــض يتســاءل إلى أي مــدى يمكنهــم الاســتفادة حقًــا مــن الانخــراط
يـر المصـير الـوطني السـياسي في البرلمـان الـذي مـرر قبـل  سـنوات قانونًـا مثـيرًا للجـدل يحفـظ حـق تقر

كحق فريد للقومية اليهودية فقط وليس للمواطنين الإسرائيليين.

أدان الفلسطينيون وكذلك اليساريون والوسطيون الإسرائيليون هذا القانون بوصفه قانونًا عنصريًا
وغير ديمقراطي، كما انتقده الاتحاد الأوروبي والجماعات الحقوقية ومن بينها هيومن رايتس ووتش.
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من المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة يوم الثلاثاء لـ مقعدًا في الكنيست، إقبالاً منخفضًا بين
مليون ناخب فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، تبلغ نسبتهم % من نسبة الناخبين في
البلاد، لكن استطلاع رأي لقناة مكان الناطقة بالعربية على التليفزيون الإسرائيلي قال إن أقل من

% من الناخبين العرب يخططون للمشاركة في الانتخابات.

تقول ميرفت أبو حدوبة –  عامًا – معلمة تربية مدنية بمدرسة ثانوية سابقًا وطالبة دكتوراه الآن
في الوعي السياسي لمجتمعات الأقلية ومن بينهم الفلسطينيون: “لقد بلغ الإحباط ذروته، ربما لأننا
حاولنـا دخـول الحكومـة ولم يتغـير شيء، لقـد سـمعت أشخاصًـا متعلمين يقولـون إنهـم منزعجـون ولا

يشعرون بأي دافع يحفزهم على التصويت”.

يقــول خليــل الشقــاقي مــدير المركــز الفلســطيني للأبحــاث السياســية والاســتطلاعية في رام الله: “يعتقــد
غالبيـة المـواطنين الفلسـطينيين في “إسرائيـل” إنـه مـن الأفضـل الانـدماج والمشاركـة في الحكومـة، لكـن

عدد الناخبين المشاركين يتراجع بشكل مستمر خلال العقد الماضي”.

وأضاف “يقول المزيد من الناس ما الهدف من المشاركة، فلا شيء يتغير بشكل أساسي، بالطبع ليس
منصــفًا أن نحكــم علــى مــا فعلــه منصــور عبــاس وحزبــه في عــام واحــد، لكــن هــذا مــا يــراه النــاس ولا

يعتقدون أن الأمر يستحق العناء”.

يــة خشــام زانــا، وتحمــل شعــارات تنتــشر لافتــات حملــة “رعــم” بــاللون الأخــضر علــى طــول مــدخل قر
مختلفة تشير إلى أن الحملة قريبة إلى نبض الشا، فهناك شعار يقول “أقرب إلى الفاعلية” وآخر

يقول “أقرب إلى مكافحة العنصرية”.



تشكــل التجمعــات الفلســطينية المحافظــة في النقــب معقلاً لحــزب “رعــم”، وقــد ساعــدت في نجــاح
الحزب العام الماضي، لكن أبو حدبة تقول إن الوقت القصير الذي قضاه الحزب في الحكومة وضع

تصورًا للناخبين الفلسطينيين بشأن ما يمكن تحقيقه بالفعل.

تقــول أبــو حدبــة: “نحــن نــاخبون عــرب، ربمــا نســتطيع إرســال قادتنــا للكنيســت، لكننــا لا نعلــم هــل
سيكون لنا الكثير من التأثير، ربما نؤثر على الخدمات والميزانية المحلية، لكن أشياء مثل التمييز ضد

العرب من المستحيل أن تتغير إلا إذا تغيرت البلاد”.

يـة خشـام زانـا وقـريتين أخـرتين تسـكنهما مجتمعـات وعـد “رعـم” بـالحصول علـى اعـتراف رسـمي بقر
بدويــة فلســطينية، كمــا قــال إنــه ينــوي الإعــداد لخطــة للتعامــل مــع عــشرات القــرى الفلســطينية غــير

المعترف بها في صحراء النقب.

يــق نصــف يــة مثــل المدرســة والطر لم يحــدث ذلــك، كــل مــا حــدث كــان القليــل مــن التحســينات في القر
المكتمل، ورغم أن خطوط الطاقة تمر بجانب خشام زانا، فإن الدولة لم تدخل الكهرباء إليها، ويعتمد
السكان هناك على الطاقة الشمسية، لا يوجد أيضًا صرف صحي أو جمع للقمامة، والمياه تصلهم

من خزانات ومواسير أنشأها السكان بأنفسهم.

يـة أخـرى غـير معـترف بهـا وهـي “وادي سـمارة” حيـث يـواجه السـكان هـدم جـاءت أبـو حدبـة مـن قر
منــازلهم ويعتمــدون علــى أنفســهم في غالبيــة الخــدمات بمــا في ذلــك وضــع ألــواح الطاقــة الشمســية

للحصول على كهرباء، صوتت أبو حدبة في آخر  انتخابات، لكنها تشك في التصويت هذه المرة.



يقول منصور النصاصرة، أستاذ السياسية في جامعة بن غوريون في النقب إنه حتى قبل “رعم” كان
الناخبون الفلسطينيون يتشككون في جدوى مشاركتهم في البرلمان، خاصة مع عدم وجود أي تقدم
يــادة في القضايــا الرئيســية الــتي تهــم الفلســطينيين مثــل ارتفــاع العنــف داخــل المجتمعــات العربيــة وز
هجمات الشرطة واقتحامها للأماكن المقدسة، هذه التحفظات زادت فقط مع وجود حزب عربي في

الحكومة.

كان بينيت بحاجة إلى عباس وحزبه لتشكيل تحالف، وقد رحب به في هذا الوقت ليبدو كإشارة على
الوحدة الوطنية، لكن الكثير من الفلسطينيين يقولون إنهم شعروا بأنهم لم يحصلوا على ما يكفي

مقابل مشاركة الحزب في الحكومة.

يقول النصاصرة: “لقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين، وازداد هدم المنازل في وجود عباس، وازدادت
اقتحامات الأقصى وإغلاقه، ولم يتمكن عباس من أن ينبس ببنت شفة”.

يعترف قايد العثامين – طبيب أمراض الدم وقائد مجتمعي من خشام زانا ويدعم “رعم” – بأن
إنجازات العام الماضي كانت ضئيلة، لكنه ما زال يشجع زملاءه في القرى على التصويت، ويقول إنه
أوضح لهم أن المشاركة السياسية لعبة طويلة ولا يجب أن يشعروا بالإحباط لأن أول حزب عربي في

الحكومة لم يكن ناجحًا كما كانوا يأملون.



وأضـاف “لـن نحـل القضيـة الفلسـطينية في الكنيسـت، لكـن وجـود  أو  برلمـانيين في الكنيسـت قـد
يساعدنا في تقديم بعض الخدمات”.

يعتمد العثامين –  عامًا – على فكرة أنه حتى لو لم يحفزنا التقدم، فيجب أن نصوت لأن هناك
تبعـــات ســـلبية للابتعـــاد عـــن التصـــويت، هـــذه الانتخابـــات قـــد تـــؤدي إلى عـــودة بنيـــامين نتنيـــاهو
سياســيًا، رئيس الــوزارء اليميــني الــذي تــرك الــوزارة العــام المــاضي وســط اتهامــات بالفســاد، ولجلبــه

شخصيات متطرفة إلى الحكومة مثل المشرع اليميني المتطرف إيتامار بن غفير.

إذا تجـاوزت مشاركـة النـاخبين العـرب %، فإنهـم سـيشكلون كتلـة تصويتيـة مهمـة قـد تساعـد في
تقرير مستقبل الحكومة، وقد يعني ذلك بقاء بن غفير خا الحكومة، يقول العثامين: “إذا لم يحدث

كثر سوءًا”. ذلك، ستكون هذه الحكومة من نصيب نتنياهو، وسيصبح موقف العرب أ
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